اغداد 


الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي 


1 َ م ولف 0 | ١‏ 7 , 
١‏ أستاذ مساعد بحخلبة المعلمين ف أكا ) ١51١١‏ هه 


5 -_ م7 3 


التحيلك 40 الذي أوجدنا من العدم , وجعل متنا حير الأمم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛. ندب أصحابٌ العقول 
إلى إعمال عقولهم؛ وحنّهم على التفكر في عظيم مخلوقاته التي تُحيط بهم . 

والصلاة والسّلام على نبيّنا محمّدٍ أفضل من عقل وفهمء. وعلى آله 
وأصحابه » والتابعين لهم . 

وبعد . 

فإنَّ ديننا الإسلاميّ لم يحجر على العقولء أو يُهملهاء بل رفع من 
شأنهاء وأعلى من قدرهاء وجعلها مناط التكليف» وفرّق بين الذين يعقلون. 
والذين لا يعقلون. 


الما 111 ست | 


و 
والعفل له متزلةٌ في الإسلام لا تنكرء ومجالاته فيه كثيرةء وجديرة بأن 
تك 
وقبل الحديث :عن منزلته. والخوض فئ متجالاتة ا ومداركةء ل بد .من 
وقفة أَبِينُ بها المراد به في اللغة والاصطلاح . 


وهذا يستلزم تقسيم البحث إلى ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى: تعريف العقل لغة واصطلاحاً: 
أولاً: العقل فى اللغة: 
العقل في اللغة يُطلق على المنع والحَبْس. 
يقال + اأغتقل' الاجل »: إذا حبس . 
ومرضص فلانُء فاعتٌقّل لسانة: إذا امتنع عن الكلام تلم ور 0 
ومنه قول ذي : 
اننا 000 2 , الها و(”) 
ومعتقل للسانٍ بغيرٍ خبل يميد كانه رجل أميم 
ديقال : أغطن قثرلا أشْرَية: إذا طلتتدواء يسك لي , 
ويقال كلك خقلت_البعير. أغقلة عقا » ذا رقتقته رمن الشركة ..وذللك 
بأ 5 وَظيفه ع ذراعه. فتشدّهما جما فى وسط الذراء”* . 


27١ الرمتشرق ةو كاه ص‎ )١( 

(؟)2 هو غَبْلانَ بن عُقبة» أبو الحارث العدوي. من فحول الطبقة الثانية . “زأكثر شعره 
نشبييب وبكاة على الامزلال. مات سنة /1١١ه.‏ [الزركلي؛ 1984م (4/5؟١)].‏ 

5 السروا اا رم 0 

4 القير وزابافي : القاموس المحيط. لا٠1١ه.ء‏ ص 1""*5. 

(5) الجوهري. ”0١51١هء‏ (ه/الالا١).‏ 


ف كات الوه 


جسم 
ومن هذا اليباب قوله يله لصاحب الناقة : «اغقلهًا وَتَوكَل)"'' . 
وذلك الحبل الذي تُعقل به الناقة يُقال له العِقَال والجمع عُقُلٌ '". 

ان وياد 0 . عقعرر كو ث يه « . اخع ثيس(" 
ومنه قوله يك عن القرآن الكريم: الَهُوَ أشَدْ تَفَضياً من الإبل في عُقَلِهَا؛ . 
وإِنّما يُعقل البعير لحبسهء ومنعه من الهرب. والشرود. 


وَاغْتَمَلْتٌ الكناة: إذا وضعت ضعت رجلها بين فخذيك. أو ساقيك» 
لتحلي"؟ ؛نفانية غلك هذا تسيا عن الشركة 


٠‏ وعَقلَ عي إذا 0" في الجبل الغالي: ٠‏ يَعْقِل عُقُولاً. والمكان 


قل التابغة 0 
يقول النابغة الذبياني 


9 ف 2 "رك 2 5 25 2 207/0 
وقد حِفْتُ حنَّى ما تَِيدٌ مَخَائْتي على وَعِلٍ في ذِي المَطَارَ ة عاقِل " 


سد الذية عَقلا وَمَفْقل فيقال: القوم على مَعَاقَلِهِمْ الأولى؛ أي 
على ما كانوا يَتَعَاقَلُونَ في الجاهليّة: كذا يتعاقلون في الإسلام'" . 


أ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعهء ك القيامة» باب رقم 25١‏ من حديث أنس ذفيهء وقال: 
هذا حدية: غريت مين ديت أنسنة لا نعرفه الأ من هذا الج وقد كيده 
الألباني في «صحيح سنن الترمذي؛. 108اهء (0309/5. س44١7.‏ 

(؟) الجوهريء. مصدر سابق. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري #له. [البخاري؛ كتاب فضائل 
القرآنء باب استذكار القرآن وتعاهده. ومسلم» صلاة المسافرين» باب فضائل القرآن]. 

() الزمخشريٌ». مصدر سابق. 

2 الحربي ؛ مصدر سابق. 

() هو زياد بن معاوية بن ضباب. أبو أمامة الذبيانى. شاعرٌ جاهلئ من الطبقة الأولى من 
أهل الحجاز. له شعرٌ كثيرٌء وعُمْرَ طويلاً. [الزركلي؛ مرجع سابق. 48/0 88)]. 

(0) النابغة: ديوانه» 5085١ه.‏ ص .١559‏ 

(4) الجوهري. مصدر سابق» ,)١0/70/8(‏ 


المضة + ييه 


مكح كه 


وقد جاء في الحديث أند ستول لله وو كتب بين المهاجرين من 
قريش» والأنصارء أَنَّهم على رَبَاعَتِهم”''؛ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ ان 

وعَقَلْتُ عن ثُلان؛ أي غَرمْتُ عنه جنايته إذا لَرَمَتْهُ ديةٌء فأديتها عنه'" 

وعاقِلَةٌ الرجل: عَصَبَتُهُ؛ وهم القرابة من قِبّل الأب» الذين يُعطون دِيَّة 
مر داه ول 1 


ويشهد لهذا المعنى» ما جاء في حديث جابر بن عبدالله الأنصاريٌ 
كما : (أَنَّ الرانين قَتَلْتْ إخذاهمَا الالخرىة فَجَعَلٌ سيول الله د دِيَّة 
المَقْتُولَة على عَافلك القانلة 507 


وإنّما أطلقوا على الديةء وأدائها عَمْلاً؛ لأنَّ الإبل كانت تُعقل 
- لحبين د بفناة: :ولك المقتول” . 


0 00 ع 5 0 ألو ااا 10 (©64 
والعَقيلة هي كريمة الحيّء وسميّت بذلك لِحَبْسِهَا نفسّها في بيتها . 
ول هوق القَء 0 

قله أنزانن لنهناا لأ د ميمةً ولاذاتُ لق إن تَأَمّلْتَ جَاْئَب” 


.]1455 478 أي أمرهم الذي كانوا عليه. [الفيروزآبادي» مصدر سابقء» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )77/1١/١(‏ من حديث ابن عباسن» و(4/5١7)‏ من ابن عمرو © . 

(9) الرمخشريٌء. مصدر سابق:» ص .5"١‏ 

(5) الفيروزآبادي» القاموس المحيط.ء مصدر سابق.» ص لا"١.‏ 

(ه) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الديات» باب دية الجنين. وصححه الألباني في 
ااصحيح سنن أ داودف ةودق_آاصه (#ره"2)8 ح15خ"”. 

(5) الجوهري. مصدر سابق» (59/8/!ا١ 1‏ ٠/ال١).‏ 

0) الحربي» مصدر سابق» (0/؟١).‏ 

4 هلو اموق القمتن نرن حجر لق الحارك الكند.» أخبهر تعراء:الررت #رو اعد شتهراء المعلقات. 
ولد بنجدء ومات بأنقرة ‏ في تركيا -. [الزركلي» مرجع سابق» .])١7-1١/5(‏ 

(9) امرؤ القيس: ديوانهء» 14٠1١اه.ء‏ ص ."١‏ 


هم 2 - الحضة 


2 العقل. تعريفه. منزلته. مجالاته ومداركه 
أي ليست دميمةء ولا قصيرةً. 
وخلاصة القول: أنَّ العقل في اللغة يُطلق على المنع والحبس. 
ووجه تسمية العقل بهذا الاسم: كونه يمنع صاحبّه عن التورّط في 
المهالك» ويحبسّه عن ذميم القول والفعل”"' . 


والمية والسان: سيك غعفلة انها 4 لانم غية. العف كان فقول االرسطا 
يسحمى عن فيو 


الكل فلك نا رابك أو سيف" فيقول : نعم يعلي : 5000 
تسيا ١‏ :و الحركان لما املف اللا عفان ا لآن جا تويك تله سنت نالفي 
وضَبَطتَهُ)”'' . 


وهذا التعريف اللغويّ للعقل يُوضح مراد أمير المؤمنين الفاروق 5ه 
من قوله «عَمَلَْاهَاءء في قوله: (إِنَّ الله قد بَعَتّ محمّداً جك بالحقٌّء وأنزل 
عليه الكتاس». فكان مما أنزل عليه اية الرَجم؛ قرأناهاء ووَعَيْنَاهاء 
ملا + 


وَاعَمَلْنَامًا) : أي فهمناهاء وضيطناهاء وأمسكناها. 


فما سمي العقل عمقلا إلا أله تُمشلك 
فيقال : عَقَل الشىء . إذا فْهِمَهٌء فهو 


وعَقَل الشيءًَ. إذا علمة أو عَلِمُ صفاته ؟ من عمل وقبح» وكمال 
ونقصانء نأمسكهاء وأمكن أن يُميّر بين القبيح والحسنء» والخير والشة©' . 


تفشلك ها عَلِمه ويضبطه. ويفهمه؟؛ 


2 
- 


عَقُولَ. 


)0010( ابن فاأرس». معجم مقاييس اللغق» 5ك"#اه2 (55/1). 
00 المحاسبىّ . 5ةاهي ص 15. 


إفرة صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب رجم التننية فين الوئ: 
629 الفيروزآبادي. القاموس المحبط. مصدر سابق » ص كا 


التضلات سح ب اال 


مدو 


عن هواهاء ويمسك ما يعلمه. ويميّز بين ما ينفعه وما يضرّهء فى عاجله 
وآجله . 


ثانا : تعريف العقل اصطلاحاً : 
تنوّعت التعريفات المّقولةٌ في العقل» واختلفتء وأغلبها عليه 
مالاخفلات7 2 : 


والتعريفٌ الذي اخترثه تفصيلئٌ؛ يشتمل على أربعة معان قيلت فى 
العقل. لا ينفك واحدٌ منها عن الآخرء متى فقد واحدّ منهاء قيل لصاحبه: 

المعنى الأول: الغريزة التي في الإنسان» والتي يمتاز بها عن سائر 
الحيوان؛ فبها يعلم , وبها يعمل . وبها يميّزء وبها يقصد المنافع دون المضارّ. 

تقول ايو عابت التوات ”2 زى«مدقى) :عن هنذا السعتى» آله: 
«الوصفٌ الذي يُفارق الإنسان به سائر البهائم. وهو الذي استعدٌ به لقبول 
العلوم النظريّة» وتدبير الصناعات الخفيّة الفكريّة» " . 

ويقول الماورديّ”؟' (ت ٠45ه):‏ «فالغريزيٌ هو العقل الحقيقيّ؛ وله 
جد سملن ابه التكلك: لذ يجاوز إلى ازيادة: ولا بقصر عكة إلى نتضاتة 
وده بمتان الآفان عن سائن الحوان )71 


.)١9088  ١هال/((‎ هال51١7؟ ابن حسنء‎ )١( 
(؟) هو محمّد بن محمّد الطوسيء أبو حامد الغزالي. اشتغل بعلم الكلام ردحاً من‎ 
الزمن» ثم كانت خاتمة أمره الإقبال على الحديث ومجالسة أهله. مات سنة خمس‎ 
وخمسمائة. [ابن خلكان» د.ت؛ (717/4 - 519). والذهبيء سير أعلام النبلاء؛‎ 

1ه (984/١5؟" ‏ 1:5" ) ). 
) الغزالي» 05٠54١هء.‏ ص 58. 

أقضى قضاة عصره. مات سنة ٠40ه.‏ [الزركلي» مرجع سابق» (091517/4]. 
ره( الماوردي؛ /ا5ه. ص 5. 


ل ل 7 ارت ل الحضة 


العقل . تعريفه, منزلتهء محالاته ومداركه 


ويقول الحارث بن اسيل السنصنا بيد 3 رن *5اه): «فأمًا هو في 
المعنى والحقيقة لا غيره. فهو غريزة د الله سبحانه في أكثر خلقه» لم 
يطلع عليها العباد بعضهم من بعضء ولا اطلعوا عليها من أنفسهم برؤية. 
ولا بحسٌء ولا ذوقء ولا طعم . وإنّما عرّفهم الله سبحانه وتعالى إيّاه 
بالعقل منهم ؟ فبذلك العقل عرفوه؛ وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من 
أنفسهم . بمعرفة ما ينفعهم». ومعرفة ما يضِرُهم)'". 


فبإمكان العباد أن يطلعوا بعقولهم على هذه الغريزة؛ أهي موجودة عند 
فلانء أو ليست كذلكء. بالنّظر إلى أفعال جوارحه؛ ف «إذا رأوا من أفعاله ما 
يدلّهم على أنه قد عَرَف ما ينفعه في دنياه وما يضرّهء وإذا رأوه طالباً عاملاً 
فيما ينفعه من دنياه» مانا لها ده من دنياه» سموا من كان كذلك : عاقلاء 
وشهدوا له أنَّ له عقلاء وآ لا مجنونء» ولا تيا ولا اي 

ويُمكن الاستئناس في بيان بعض هذه الصفات ‏ التي تمكن ملاحظتها 
في العاقل ‏ بقول ابن القرية 40 (ت 84ه): «الرجال ثلاثةٌ: عاقلٌ» وأحمق» 
وفاجر؟؛ فالعاقل إن ع أجاب» وإن 9 ا وإن سَمِع وَعَى . 
والأحدن إندتكلم عجل: وإن تحدّث وَهِل”* 1 '. وإن جُمِلَ على القبيح 
ل 


)١(‏ أبو عبدالله. من شيوخ الصوفيّة. كان ينتسب إلى قول ابن كُلأب في نفي الصفات 
الاختياريّة. مات ببغداد سنة 747ه. [الخطيب البغدادي. د.ءت. (5/59١5؟ .)5١5‏ 
والسلميّ؛ ٠98١اه)ء)‏ ص 5ه .]5١‏ 

(؟) المحاسبيّ. مصدر سابق.» ص .١7١‏ 

فو المحاسبيّ ‏ مصدر سابق.ء ص .١18‏ 

(4) هو أيوب بن زيد الهلالي؛ المعروف بابن القِرّيّة والقِرْيّة أمه. معدودٌ من جملة خطباء 
العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة. قتله الحبججاج بن يوسف سنة 4هه. [الزركلي» 
مرجع سابق» (1//5")]. 

(5) ضَعْفَء وجَبْنَ» وقزع. [أنيس ورفاقه» ؟/اوام» ص .]٠١١6١‏ 

(5) ابن أبي الدنياء 1408١ه.ء‏ ص 40. 


التضة -75ب | 


لماه 


وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الفرق بين المجنون والعاقل يشبه 
هذا الكلام» ومنه قوله: «فالمجنون الذي لا يميّز بين الدراهم والفلوس». 
فَهمَ الكلامًء وميّز بين ما ينفعه وما يضرّهء فهو عاقل»"''. 

فرك عن لمر ال مضا سم السفات الى بعد ل ونا حل ضفل 
العاقل : 


يُعْرَف عقل المرء في أربع مِشْيَّثْه أؤٌلهاء والحَرّك 
ودَوْرُ عَيْتَيْهِء وألفاظهة بعد عليهِنٌ يدور المَلَكْ 
ورتم ان لا القى. ‏ ال طاسية تل 
فهذه بعض صفاتٍ مَنْ وَهَبَهُ الله المعئى الأول من معاني العقل. 
- وهو الغريزة -: قَهُمُ الخطابء وردٌ الجواب» وصلاحٌ الوكية رتراك 
الحركات» واستقرارٌ العينين؛ ونحو ذلك. 
وهذه الغريزة ‏ التي هي إحدى معاني العقل ‏ شرط في المعقولات 
والمعلومات» وهى مناط التكليف؛ فإذا عَدِمَتْ فى الإنسان» سقطت عنه 
التكاليف الشرعيّة . 
وفي ذلك يقول الحارث المحاسبيّ (ت *4؟ه): «فالعقل غريزةٌ. 
جعلها الله في الممتّحَنين من عباده؛ أقام به على البالغين للحُلم الحجَّةء وأنه 
5 ل 2*2 ع . 2 > ع ا(") 
خاطبهم من جهة عقولهم. ووعدء وتوعد. وأمر. وبهى؛ وحخض. وبدذب) 0 . 
وهذا العقل المشروط فى التكليف لا بذْ أن يُكوّنَّ عُلوماً يُميّرُ بها 
الإنسانٌ بين ما ينفعه وما يضره. 


000 ابن ثيمية ) مجموع الفتاوى , 5ه (381//84؟). 
(؟) ابن عبد ربيفء 5٠5١اهء .)١١"5/9(‏ 
(9) المحاسبى؛ مصدر سابق» ص .١19‏ 


4[ ست جه سس ] 

وعن هذا المعنى نفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 18لاه): 
«العقل شرظط في معرفة العلوم؛ وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل العلم 
والعمل» ولكنّه ليس مستقلاً بذلك» لكنّه غريزةٌ في النّفس» وقوّة فيهاء 
نطولة قوة"البضن :الت فى العو 

ويُلاحظ تشبيهه العقل بالبصر . 

وق سيقة "إلى :هذا الحشييه لبف قوم قالوا عن العقل: «هو نورٌ 
وضعه الله طبعاً وغريزة» يُبصر بهء ويُعبّر به. نورٌ في القلب» كالنُور في 
العين» وهو البصر. .)7©. 

لكنّ هذا البصر إن اتّصل به 1 الشمنين» أو ضوع الثّان ضار أشد 


قَوّة وإنضباراء وإن انفرد بنفسه؛ ضَعُف. 


كذلك صاحب العقل إن وصله بئور الإيمان والقرآن» اهتدى وسَعد. 
وإذا لو يتصل .نيا هجد عن إذراك الأعون القن لا يمكن أنبسلة 
بإدراكها. 

وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية تنمرة (ت 8؟ل/اه) عن العمل . أنه 
«بمنزلة قوة البصر التي في العين؛ فإن اتُصل به نور الإيمان والقرآن. كان 
كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار. وإن انفردَ بنفسهء لم يبصر 
الأمرة الى يصع بيحدوين كيار 

وهذا التشبيه الرائع من ابن تيمية - ومن سبقه ‏ ينطبق على أولئك 
الذين اعتصموا بالكتاب والسُنّة وعلى مخالفيهم الذين انُكلوا على عقولهم: 
معرظين عن الاهدناء يدور الوجي» قعموا عن الخي» .وضلُوا غنه»:.وآل 
أمرهم إلى التخبطٍ والحيرة. ْ 


60 ابن تيمية ) مجموع الفمتارى. مصدر سابق » لذن سضة” 
00 المحاسبي » مصدر سابق » ص 14 
() ابن تيمية» مجموع الفتاوىء مصدر سابق» (#/ة"1"), 


1 1 


[ «.سسسرصق |8 


ويصدق عليهم قول الله كبك عن بني آدم طلككله : شال و 
تن رن أَِسم_يق هذى هن َم هداق هلا يِل ,ل 
نف © بن أت ع زحكرى فَإِنَّ لم معيسّة صَنكا وَحَحَْسُرمٌ يوم َس 
ا عَم 4019 اطه: #«1741]. 

المعنى الثاني: العلومُ التي ثُلازم الإنسان العاقل؛ فتقع في نفسه 
ابتدائة» ولا تنفك عن ذاته؛ كالعلم بالممكنات» والواجبات» والممتنعات . 


وهذا معنى من معاني العقل؛ إذ ثمّة علوم «تخرج إلى الوجودٍ في 
ذات الطفل المميّزء بجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات؛ كالعلم بأنَّ 
الاثنين أكثر من الواحدء وأنَّ الشخص الواحد لا يكون فى مكانين فى وقتٍ 
واحد)7 3 ون ا الشيء لا يخلو من وجود أو عدم أن الموجود للا يخلو 
من حدوث أو قِدَّمء وأنّ من المحال اجتماع الضدّين»”"'. 

وهذه العلوم ع جميع م العقلاء»)”"' , 

المعنى الثالث: العلوم المستفادة من التجارّبء والمكتَّسَبَةٌ بواسطة 
العقل + توالتى يقميطها الإنسان :.ويسبكي” . 

وهذا العقل يُعدٌ نتيجةً للعقل الغريزيٌ» وهو «نهاية المعرفة» وصححة 
المئناشة + .وإصانة الفكرة. ول لهذا كن لأله. يمو إن استعملن».وينفضن 
إن أهمل»”” . 

وعنه يقول الغزالي رت ه٠هه):‏ «الثالث: علوم تستفاد من التجارب 
بمجاري الأحوال؛ فإِنَّ من حنّكتهُ التجاربُء وهدَبَبَْهُ المذاهبٌ» يُقال إِنَه 


)١(‏ الغزالي» مصدر سابق.» ص 5ه. 

(؟) الماورديء مصدر سابقء» ص 7. 

(*) ابن حسن» مرجع سابق». .)169/1١(‏ 

62 الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء “#١٠5اهء‏ (668/4). 
(5) الماوردي؛» مصدر سابق» ص 7. 


2 2 - الحعضة 


العقل. تعريقه . منزلته محالاته ومداركه 


عاقلٌ فى العادة» ومن لا ينّصف بهذه الصفةء يُقال إِنَّه غبئن» غمرٌء جاهل . 
70 ا 0 ١‏ 
ونماء هذا النوع يكون بأحد أمرين. همأ: 
1ت كثرة الاستعمال؟؛ كالذي يحصل لذوي الأسنان من الحنكة» وصحة 
الرؤية» بكثرة التجارب» وممارسة الامو 
* د وفرط الذكاء». وَحُسْن 'الفطنة”''. 
ولقد كانت العرب تقول: «العقلّ: التجاربُ»”"'» وقد سُئل بعضهم 
عن العقل. فقال: الب أَعَنتَهُ بتَجريب2”*'. 
وهذه التجارب يمون لها غاية. والعقل منها 56 ازدياد. كما قال 
أحدهم : 
ألم ثَرَ أن العقلّ رَئْنُ لأهْلِهٍ ,أن كمال العقل طول التجارب”*) 
فكلما انق تاوت الانتناة 8 :زاق عهله ييه 'أذدياة قلرية: 
ومكان ضبط هذه العلوم هو القلت؟؛ إِد هو وعاء العلم . 
وإلى هذا العقل أشار معاوية 5ه بقوله: «العقل عقلانء عمل 
تجارب. وعقل تَخِيرَةِ. فإذا اجتمعا في رجلء» فذاك الذي لا يُقام له. وإذا 
تفداء كانت النخيزةٌ أولاهما»” '. 


وهو يُشبه قول من قال: «العقل ضربان: عقل الطبيعةء وعقل 


.٠١ الغزالي؛ مصدر سابق.» ص‎ )١( 

(؟) الماوردي. مصدر سابق.» ص 7 - 8. 
(9) ابن أبى الدنياء مصدر سابق.» ص "5ه. 
(4): العصدن لققةو صن م 

(6) ابن عبد ربهء مصدر سابق» .)1١9/5(‏ 
(5) ابن أبي الدنياء مصدر سابق.» ص 50. 


القضة - اج 1 


[ «عسس اه 


التجربة. وكلاهما يُحتاج إليه» ويُؤدي إلى المنفعة»”"'. 


فعقل النخيزة”'' ‏ المذكور في قول معاوية ذه -» هو الغريزة التي في 
الإنسانء والتي يمتاز بها عن سائر الحيوان. وعقل التجارب هو العلوم 
المكتسبة بواسطتها. 

وممًا تنبغي ملاحظته: «أنَّ العقل المكتسب لا ينفك عن العقل 
الغريزيٌ؛ لأنّه نتيجة منه. وقد ينفك العقل الغريزيٌ عن العقل المكتّسّب»ء 
فيكون صاحبّه مسلوبَ الفضائل» موفورٌ الرذائل؛ كالأنْوَكِ”" الذي لا تجد له 
فضيلة» والأحمقٍ الذي قلّما يخلو من رذيلة»”*". 

المعنى الرابع: الأعمال التي يستوجبها العلم؛ من إيمان بالله سبحانه 
وتعالى» وتصديق بكتبه» ورسلهء والتزام بأمره ونهيه؛ كحَبْس النفس على 
الطاعات. وإمساكها عن المعاصي . 


وهذا معنى رابع من معاني العقل» وعنه يقول ابن تيمية (ت 18لاه): 
«.. لفظ العقل يُطلق على العمل بالعلم»””". 

فالعمل من لوازم العقل لأن عاحي العقل إذا لم يعمل بعلمهء 
قيل: إِنَّه لا عقلّ له'''؛ «فإن العقل مستلزمٌ لعلوم ضروريَّة يقينيّة» وأعظمها 
في الفطرة: الإقرار بالخالق)”"' . 1 

فحالٌ مَنْ لم يعمل بعلمه, أنّه صاحبُ عقل يُمسكُ علوماً ضروريَّة 


.)١١8/؟( ابن عبد ربه» مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) ذكر ابن فارس في كتابه «اللفيف في معرفة كلّ معنى لطيف» ص 59. أنَّ «نخيزة؛ من 
مرادفات كلمة «طبيعة). 

(6) الأحمق. [الزمخشريّ؛ مصدر سابق» ص 588]. 

(4) الماوردي؛ مصدر سابق»؛ ص .١6 ١4‏ 

(6) ابن تيميةء بغية المرتادء» 04٠1١اه.ء‏ ص .58١ 78١0‏ 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ مصدر سابق. .)75/١5(‏ 

(0؟1) المصدر نفسه. 


العقل. تعريفه . منزلته » محالاته ومداركه 


فطريّةٌ يعرف بها رئه 8 ولكنّ هواه فيد عن اتباع موجما العقل, فصار 
لا عقل له بهذا الاعتبار. 

وقد انّصف هذا بمعانى العقل الثلاثة المتقدّمة؛ فمعه غريزة العقل التى 
فرق الله سبحانه وتعالى به بين العقلاء والمجانين». ومعه علوم ضرورية 
فطريّة. ولديه علوم مك فل جاءته الرُسل بالبيّنات» ولكنه لم دل 
بشرف الاتّصاف بهذا الل الرابع؛ وهو العمل بعلمهء لذلك يُقال عنه: إِنه 
غيرٌ عاقل عن الله كبك . 


وقد وَصَفَ 0 وأخبر في الوقت نفسه أنْهم 
لم يستفيدوا منها؛ فقال: وجا لهم سما وأ هَكرا وأففدة "لذ ان قا قتي 


سار 


و أبصدرَهمٌ 3 فيد مهم مْن شَىْءٍ إذ 34 دون بكَايَتِ أله # [الأحقاف: 75]. 


فهؤلاء قد عمقلا البيان الذي لزمتهم ف أخلة الحبحة لكنّهم لم 
يعملوا بما عقلوا؛ فحالهم أنَّ لهم عقولاً يعرفون بها الحقٌّء ولكنّْ هواهم 
صدّهم عن اتباع موجب العقلء» فلا عقل لهم بهذا الاعتبار"'"' . 

وقد وصفهم سبحانه وتعالى في يوطي آخر بالعقل الذي يميّزون بهء 
ويعقلون به أمورٌ الدنيا كلّها في الجليل والدَّقَيقَء لكنّهم للآخرة لا يعقلون؛ 
نلستسال كك 98 قل ل ينتوره ا وق أن 3 ذرة: كانه 301 ل 
ور يبن )4 [الأعزاف: . ٠‏ فهم «بالدنيا أهل بصر وسمع وعقل. فلم يَعْنٍ 
5 صم حريل ساني 4 :الها عذّبهم لأنْهم عداو ولو تدبّروا ما يرون 
ويسمعون من الدلائل عليه؛ من آيات الكتاب» وآثار الصّنعة؛ وانُّصال 
التدبيرء الذي يدل على أنه واحدٌ لا شريك له»”"؛ أي لدلهم ذلك على أنه 
المعبود بحقّ وحذه. 


6 أي عقولا. 
إفرة المحاسبي » مصدر سابق» ص ."١‏ 


القضة - لس | 


ماه 
فالعاقل ‏ كما قال سفيان بن عيينة''2 (ت 198١ه)‏ -: ليس «الذي 
يعرف الخيرٌ من الشرّء ولكنّ العاقل الذي يعرف الخيرٌ فيتَبعْهُ ويعرف الشد 


عم (5) 
ل" 


لذلك لما وْصِفَ نصرانيٌ بالعقل أمام أحد العلماءء قال: «مَهء إِنّما 
العاقل مَنْ وَحَدَ الله» وعَمِلَ بطاعته»7". 


والله تعالى قد حكى عنهم قولّهم ‏ وهم في النّار -: «لو كا سَمم أو 
تَمْقِلُ ما كا فى آمب ألسّعير * [المُلك: .6٠١‏ 


«وقد كانت لهم عقولٌ وأسماع. لزمتهم بها الحجّة لله وبْكْ. وإنّما عنى 
يلك أنّها لم تعّل عن الله فَهْماً لما قال؛ من عظيم قدره» وقدر عذابه» فندمت» 
ولكن يعقلون أمر الدنياء ولا يعقلون عن الله ما أخبر عنه؛ وتوعد ووعد)7 '. 


وليس عدم العقل في عدم الإيمان فحسب,. بل عدم العقل في 
ارتكاب المعاصي» وتضييع الفرائض؛ فمن ضيّع الفرائض» وارتكب 
المحرّمات» لم يَعْقِلَ عظيم قدر الله في جلاله وهيبتهء وعظيم قدر ثوابه 
وعقابه في القيام بفرائضهء وارتكاب معاصيه؛ فالعاقل من يَعْلِبٌ إيمائه هواهء 
وحلمّه جهلّه. لذلك قال عامر بن عبد قيس“ (ت وهه): «إذا عَمَلْكَ 
عَقْلَكَ عمًّا لا ينبغيء فأنت عاقل»”". 


)١(‏ ابن أبي عمران؛ ميمون الهلالي. إمام؛ حجّةء ثقة» حافظ. فقيه. مات سنة ثمانٍ 
وتسعين ومائة؛ وله إحدى وتسعون. [ابن حجرء 5٠١5١اه.‏ ص 51568). 
(5) ابن أبي الدنياء مصدر سابق» ص 9ه. 
(9) الأصفهانى. 08١51١ه.‏ ص 45. 
)0( المحابيي» مصدر سابق.» ص ."١‏ 
(©) هو عامر بن عبدالله. المعروف بابن عبد قيس العنبريٌ. تابعىٌ من العبّاد. مات ببيت 
20 المقدس في خلافة معاوية وه. [الزركلي. مرجع سابق» 795/0 587)]. 
() الماوردي» مصدر سابق.ء ص 6. 


سس كيدا ا الكضة 


العقل . تعريفه » منزلته. محالاته ومداركه 


' 0 0050 ,اه 5 . . 5 59 1 ( 
وسُئل أعرابيّ: «أي منافع العقل أعظم؟ قال: اجتناب الذنوب»”''. 


فالعملٌ ثمرةٌ العقل وفائدته» ولا عقلَ لمن لم يعمل بموجب ما دلَه 
إليه عقَلَه . 
إذا تبيّْتَ هذاء فاعلم أنَّ العقلّ يُطلق على كل هذه المعاني الأربعة 


- 


منعيم + الحررز وه والقلوة«الشورر رلا بوالعلوة المكتهب:. -والففل. بالعاج.. 


3 ا 


ويشهد لهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية يَعْابِةُ (ت 18لاه) عن 
العقل: ١هو‏ علم. أو عمل بالعلم» وغريزةٌ تقتضي ذلك" , 


«فالعقل لا يُسمّى به مجرّد العلم الذي لم يعمل به صاحبه. ولا العمل 
بلا علم؛ بل إِنّما يُسمّى به العلمُ الذي يُعمل بهء والعمل بالعلم» ولهذا قال 
أهل النّار: «لو كا سَمَمْ أو تَْقِلُ ما كا ف أمصَب سير 4 [المُلك: »]٠١‏ وقال 


لس رار ل 


تعالى: #أفلر بسِيروا في ألْدرضِ سَكْونَ لمم قوب يَعَقَلُونَ يبأ 4 [الحج: 7045" . 


المسألة الثانية: منزلة العقل في الإسلام: 

لقد امتنّ الله ويك على الإنسان بأن منحه نعمة العقل الذي يُميّزه عن 
سائر الحيوانات؛ فقال: ظقُلْ هُوٌ الى ناك مَجَمَلَ 51 الكتم وَالبمرٌ والأكيدة 
لا ما تَنْكْرُوتَ 462 (الئلك: ]4 فبالسمع تسمعونء وبالأبصار تُبصِرونء 
وبالأفئدة تعقلون.ء ولكن قليلاً ما تشكرون!؟' . 

فالأفئدة هي محل العقول. كما قال سبحانه وتعالى: #أقَلَرَ سِيرُواْ في 


4 - 
و تت سر سسا 


الع الكو ل فرت شرن 10 ار انان تمقو اله فى" للد 


.)١١١/5( ابن عبد ربه»ء مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» 07٠1١اهء .)3١7/٠١(‏ 
(9) . ابن تيمية»ء مجموع الفتارى» مصدر سابق»  787/4(‏ 3547). 
(84) ابن جرير الطبري؛ 7١154ه.ء‏ (5؟١/77١).‏ 


الئض - 0 8 


لماه 


ص 0 


وللكن ع القلوب لب في الصدور (39©* [الحج : 5 فجعل العقل في القلب» 
0 ثم أخبر أله يتغطى على هذا العقل الذي في الصدر. 


يقول الإمام الشوكاني"' (ت ١116ه):‏ وَأُسَْئِدَ التعفّلُ إلى القلوب 
لأنها محل العقل. كما أنَّ الآذان محل السمع»”". 

ويُستأنس لهذا بقول الفاروق عمر كه عن ابن عبّاس © : «ابن 
عبّاس فتى الكهولء له لسانٌ سؤول» وقلبٌ عقول"". 


«وإضافة العرب الشيءَ إلن الشيءء إِمَا اعرد هو هوء أو مكانّه. 
وليس القلت عقلاً 0 لم يب نّ إلا أنه محل العقل» ٠»‏ بإضافة الشيء إلى 


ل 


محله. ومَنْ حَلَنَ العقلّ أعلمُ بمحله : «ألا بَعلهُ مَنْ عَلَقَّ» [الثلك: 9014© . 
فالعقل تيده القلبء وهو ا وهبَة من اللهء أعطاه عباذه بالا 
عِوّض . 
وهذه النعمة هي التي ترفع صاحبها إل مستوى التكاليف الشرعيّة 
الإلهية» وتؤهله لإدراكها وفهمها؛ فالعقل مناط التكليف . 


يقول أبو الوفاء؛ ابن عقيل (ت 517ه) موضحاً معنى التكليف: 
«وهو المطالبة بالفعل أو الاجتناب لهء وذلك لازم في الفرائض العامّة؛ نحو 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني. فقيةُ» مجتهدء عالمٌ من كبار علماء اليمن. 
مات سنة ٠756١ه.‏ [الزركلي» مرجع سابق» (598/5)]. 

(9) الشوكاني» م١١اه.‏ (159/9). 

(5) ابن عبد البرء 48ة"##لاه (؟/17ه”). 

(5) ابن عقيل الحنبلي»؛ ١٠5١هء .)57/١(‏ 

() هو على بن عقيل بن محمّد البغدادي الحنبليّ. من متكلّمي الحنابلة. مات سنة 
عامه. [الذهبي, السير»ء مصدر سابق» .)508١  1557/١9(‏ الزركلي, مرجع سابق»؛ 
(1/5")). 


7 اعد التشة 


م2 العقل. تعريفه ‏ منزلته. محالاته ومداركه 


التوحيد. والنبوة. والصلاة. وما جرى مجرى دللكن لكل عاقل». 
بالغ . . .52'". فالتكليف للعاقل . 


ويقول الآمدي”" (ت ١5ه):‏ «انّفق العقلاء على أنَّ شرط المكلّفٍ 
أن يكون عاقلاًء فاهماً للتكليف؛ لأنَّ التكليف خطابٌء وخطابٌ من لا 
عقل له ولا فهم ا كالجماد» 0000-7 


زيقول:العلوفي” لات :لاه + نتن شتروط المكلت: العقل) :فيه 
الخطاب؛ أي : يكون عاقلاء يفهم الخطات». ولا بُذّ منهما جميعاً»””' . 


فالمكلّف لا بُدّ أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب. ومن هنا لم يُكلّف 
المجنون؛ الأنّ مقتضى التكليف: الطاعة والامتثال. ولا تمكن إلا بقصد 
الامتثال. وشرط القصد: العلمٌ بالمقصودء والفهمٌ للتكليف؛ إذ مَنْ لا 
يعهم) كيف يقال له: افَهَمْ ومن لا 0002 يقال له: تكلم. وإن سيمع 
ولم يفهم كالبهيمةء فهو كمن لا يسمع...) : 


فالعقل هو الذي يرفع الإنسان إلى مستوى التكاليف الإلهيّة . 


والمسن: هه عميدة تقوم على احترام العقل الإنسانيّ» وتكريمهء 
والاعتزاز به والاعتماد عليه فون فهم النصوص » كالعقيدة الإسلامية . 


)غ0 أبن عقيل ١‏ مصدر سابقء .)58/1١(‏ 

0 .غلبن أب محمد بن سالمء أبو الحسن الآمديّ. أصوليّ؛ من رؤوس الأشعريّة. 
توفي سنة ١57ه.‏ [الذهبي» السيرء مصدر سابق» (6)7”54/575. والزركلي» مرجع 
سابق» (319:5/5)]. 

(5) الآمديّ. 6مه"اه. (1ل160). 

(:) هو سليمان بن عبد القويّ بن عبدالكريم الطوفي» أبو الربيع الصرصري. من فقهاء 
الحنايلة . مات سنة الاه. [الزركلي؛ مرجع سابق. (9//ا١١‏ - 158)]. 

(ه) الطوفن» 419١هء .)180/١(‏ 

.)170//١( ءه١404 ابن قدامة المقدسي» روضة الاظرء‎ )١ 


القضة ع > مسج هبه 1 


[-مسسرما]» 


بل إِنّ العقيدة الإسلاميّة تدعو العقل إلى تشغيل طاقاته. وتستئيره 
ليؤدذي دورّه الذي خلقه الله 0 أخلة. وندية تدوع لك وكطة 
وتامئل 4 مدللة بذلك على أن الدعوةً إلى الإيمان قامت على الإقناع 
العقلىّ . 
ويبدو هذا واضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله الكريم. تكورك 
عشرات المرّات في السياق القرآني» مَدَحَ الله ون من خلالها مسمّى العقل. 
ورفع من ا » من خلال توجيهه إلى ا وَالعَفكن والعديرء 
والتأمل ؛ مثل قوله سبحانه وتعالى: #كَذَّلِكَ يحي الَّهُ لْمَوقٌ وَيُرِيكُمْ اينيد 
0 تَمَقَنُونَ* [الجَقرة: لان وقوله 5ق: إن أندلته قينا عَرَبي ل 
ت ©4 [يُوسّف: ؟]» وقوله جل جلاله : «#حذللك يسيك أ كم 
لب 0 تَعْقُست4 [الثور: »]5١‏ وقوله ويَكَ: « كَدَلِكَ نفْصِلٌ الْآيْتِ 
لقَور اف ا َيُونس: 4؟]» 0 سحاد لاف 0 َرِىَ 0 من 


ب سا دافا 0 0-7 د ب 


وقوله ا 07 لَه 2 ا يا 7 2 27 الأب 49> 
[سّ: 794]» وقوله سحان: وتعالى: د يسَدَتَرونَ لمان و كان مِنْ عِندِ عير 
لَه لمرو فيد أَخْدِلَدًا صكييرا © [النساء: 4"7]. وغير ذلك من الآيات الب 


وقد اعتنى السو بالعقل ؛ فأمر جل جلاله بالمحافظة عليه ونهى عن 
كل ها بعك ايف أو يعطل مله 


فحرّم سبحانه وتعالى المشكراتٍ والمُخدراتٍ لما لها من أثر سَِّءِ 
على عقل الإنسان؛ فالخمرٌ سْمَيَدْ سُمْيَتْ خمراً بسبب تخميرها العقلّ؛ أي سثرة 


000 


وتغطيته. يُقال: حمر إناءك» إذا طْلِبٌَ منك أن تغطيه 


ع0 ابن تيمية » النبؤات» هاه ص 37 


العقل. تعريفه. منزلته.ء محالاته ومداركه 


من أجل ذا حرّمها المولى جل جلاله بقوله: #يأبيبًا الَدنَ َامَنوا َ 
ال المي امات الكل بق قن .عل التتلن افد ليل + تيته 
نا يِه الليطنُ أن مقع هه 4 التكوة راققة ف لقر لير ويفكة ‏ ف 


لله وعن الصَّكزة فَهِلٌ و ره الك [الْمَائدةٌ : عق أل)|. 


فالخمر في حال سترها للعقل تجعل متعاطيها أشبه بالسفيه الذي لا 
ا أ المجنون الذي لا يشعر بما يرتكب من جرائم تخل 


وفسدد القلت»ء وتجعل الها يعيش في غيبوبة دائمة. ار من واد 

من أجل ذا حرّمها العام - كما حرم ام الجاع السكر في 
الاثنين ؛ فرسولنا يك انَهَى عن كل مُسْكر ومُمَمْرا ان واهين آن اانا اكه 
كثيره ٠‏ فقليلُهُ حرامً»””". وأنَ كل مسكر خمرٌء وكلّ خمر حراءً»”". 


وقد قاس شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 18لاه) حكمٌ قليل ا 
على قليل «المسكر؛. بجامع مخامرة كل منهما للعقلء فقال: «وأمًا قليل 
الحشيشةٍ المسكرةء فحرام عند جماهير العلماء» كسائر القليل من 
اليك اف 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الأشربة» باب في النهي عن المسكر. وأحمد في المسند 
(307/5). 

(؟) سنن أبى داود. كتاب الأشربة» باب فى النهى عن المسكر. وسئن ابن ماجهء كتاب 
الأشزية ).اتا أسكر كثيرة فقليلة خراء .. وضشهه الأنبان فى صحيم تين أن 
داود» مرجع سابق. .)7١7/959(‏ ح18ا2,7 وصحيح سئن ابن ماجه.» 8٠51١اه.‏ 
)0 سوسم 

(9) صحيح البخاري؛ كتاب المغازي. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن. وكتاب 
الأدب» باب ما لا يستحيا من الحقٌء وكتاب الأحكامء باب أمر الوالي إذا وجّه 
أميرين إلى موضع. وصحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر. 

(5) ابن تيميةء مجموع الفتاوى» مصدر سابق» (5614/85). 


[[قضة حا سسب | 17 


[ سس ]ها 
والمخدّراتٌ كلها مُسكرةٌء والوعيد المترئّب على تعاطي الخمرء هو 
الوعيد المترنّب على تعاطي أنواع المخدّرات المختلفة؛ بجامع اشتراك الكل 
في إزالةٍ العقلء ولعموم نهيه يك عن كُلْ مُشْكرٍ ومُفثرٍ 
فكل ما جاء في وعيد شارب الخمرء يأتي في مستعمل شيء من هذه 
المذكورات؛ «لاشتراكهما فى إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه؛ لأنّه الآلة 
للفهم عن الله تعالى» وعن رسوله ككل والمتميّز به الإنسانٌ عن الحيوان» 
والوسّيلةٌ إلى إيثار الكمالات عن النقائص. فكان في تعاطي ما يُزيله وعيد 
اا ل 
ولااريت أن النوى عن هذه الأقياء المعنة: بالعقرء مه أقوى: الادلة 
وعلينا أن لا ننسى أن العقل واحدٌ من الضروريّات الخمسة التي عَني 
الإسلام - كسائر الشرائع - بحفظها. 
الدين؛ حفظ النّفس. حفظ العقل.؛ حفظ العرض»ء حفظ المال. 
وتقجار حماية الإسلام للعقل 0 
١‏ - تربيته على حسشن المعرفة. والمنطق العلميّ» والفكر الاستدلالىّ» 
والمنهج التجريبيّ . 
3 النهى عن كل ما يضدُ بف أو يُعطل وظيفته؛ كالنهى»غر: المسكرات 
والمفترات - كما ره 


8# الأمر بتغذيته بالعلوم النافعة» واستعماله في الخير. 


.)1١؟/١( الهيتمي» (د.ت.).‎ )١( 
ه64 النحلاوي» 8ه ص ل".‎ 


مسبت سسيية ]نس الاخضة 


العقل. تعريفه؛ منزلته. مجالاته ومداركه 


- النهى عن الاعتداء عليه بأيّ نوع من أنواع الاعتداء؛ كالضرب ونحوه. 
ولقد جعل الإسلامٌ الدية كاملةً في حق مَنْ ضَرَبَ آخرء فأذهبّ عقله . 


0 


يقول عبداث7) ابن اظام أحمد بن حنبل رحمهما الله #شفعت 
أبي يقول: في العقل ديةٌ؛ يعني إذا صُرِبَء فَذَهَبَ عَقْلْهُها". وهذا لا 
خلاف فيه بين علماء ا 5 لأنّ العقلَ «أكبرُ المعاني قَذْراَء وأعظمٌ 
الحواس تفع نإن به يتعار امن البهيمة: ويَغرف به حقائق الجعاويات 
ويهتدي إلى مصالحه. وينّقِى ما يضرّه؛ ويدخل به في التكليف. وهو تبط 
فى ثبوت الولايات» وصحّة التصرّفات» وأداء العبادات» فكان بإيجاب الدية 
أ ' مك | | ال 
حق من بقيّة الحواس» . 

فأيّ تكريم أعظم من هذا التكريم!! 
المسألة الثالثة: مجالات العقل ومداركه في الإسلام: 


من شَسهَات: التكريم التي حظيّ بها العقل في الإسلام, تلك الميجالاات 
التي حُدّدت له ليخوضٌ فيهاء حتى لا يضلء ولا يزيغ» ولا يتخبّط في 
الظلمات إذا ما نأى عنهاء وخاض فى غيرها. 


والله 0-2 قل «جَعَل للعقول: فى إدراكها دا تنتهى إليه ا تتعدامٌ ولم 
يَجْعَلُ لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب»7” . 


البغدادي. مصدر سابقء.  51/6/4(‏ 7185). والذهبي» السيرء مصدر سابق» 
(لللركله ‏ 5أله))]. 
(؟) الإمام أحمدء المسائل برواية عبدالله.» 08٠5١هء‏ ص .4١7‏ 
(7) نص على ذلك الإمام ابن قدامة المقدسي في كتاب «المغني». ١٠5١هء .)191/١5(‏ 
(5) ابن قدامةء المغنى» مصدر سابق» (؟١/؟181).‏ 
() الشاطبى.ء 8٠14١اهه‏ (918/95). 


1 ري 1 


مدو 


وهي متفاوتة» كما قال وهب بن مُكبّه9 (ت ١١١ه):‏ اكما تنفاضل 
الشجرٌ بالأثمارٍء كذلك تتفاضل الئاس بالعقل»”'". 


ويشهد لتفاوتها: قوله يك للنساء: «ما رأيتٌ من ناقصات عقل ودين 
هن اللت الرّجُلٍ الحازم من إحداكن»”"؛ فقد دل بمنطوقه على التُقصانء 
وبمفهومه على الزيادة. وهو معنى التفاوت . 


وكذا لوه دل على التفاوت؛ ف «كل النّاس يقولون: عقل فلانٍ 
قليل؛ وال در 0 و عا 0 ل 
على كثرة العمل ؛ 5000١‏ لما ا ولا 0 


وهذا التفاوثٌ يتطرّق إلى معاني العقل كلّهاء عدا المعنى الثاني؛ وهو 
العلومٌ التي ثُلازم الإنسان العاقل؛ فتقع في نفسه ابتداءةء ولا تنفكٌ عن ذاتِه؛ 
«فإِنّ مَنْ عَرَفَ أنَّ الاثنين أكثرُ من الواحدء عَرفَ أيضاً استحالة كون الجسم 
في مكانين» وكون الشيء الواحد قديماً حادثاً. .إلخ0””. 


2 
وهذا كله يتساوى فيه بنو البشر. 


وتفاوت العقول مدل على أن لكل واحد منها حذاً وغاية ‏ فى إدراك 
الأشياء 2 ينلهى إليه ولا تعدا 


)١(‏ ابن كامل» أبو عبدالله اليماني الصنعاني. تابعي ثقة. مات سنة عشر ومائة. [الذهبي؛ 
السير» مصدر سابق » (055/5)). 

(؟) ابن أبي الدنياء مصدر سابق» ص 44. 

فر صحيح البخاري» كتاب الحيض. باب ترك الحائض الصوم . وصحيح مسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات. واللفظ للبخاري. 

.)0858 2 58/1١( ءها5٠١5 الكلوذانقء»‎ )5( 

(ه) الغزالي» مصدر سابق.؛ ص 55. 


م 5 - الحعضة 


كم |[ العقل. تعريفه. منزلته. مجالاته ومداركه 


تالعقل الا يدرك 5 ما تجاه يبه الرسول له أو أخير عقة 1 فمداركةه 
لدف كاف 


من أجل ذا قال الإمام أحمد بن حنبل (ت ٠15ه):‏ «ليس في السْنّة 
قياسٌ» ولا يُضرب لها الأمثال» ولا تُدرك بالعقول”'' . 


وقد عمّبٍ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 18لاه) بقوله: «هذا قولهء 
تُدركه كلّ اناس بعقولهم. ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن الرسول»”"' . 
والله كك يقول: #وما كا مُعَزِّبنَ حَىٍّ يسك رَسُولُا» [الإسرّاء: 16]. 


والعلوم من حيث إدراك العقل لها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


١‏ - ااقفسم ضروري لا يمكن التشكك فيه ؛ كعلم الإنسان بوجوده» وعلمه 
بأَنَّ الاتنين اكير من الواحد» وأنْ الضدين لا يجتمعان» 5 


ا اسه عا لي 
عَم بها إخبار؟!» . 

«وقسمٌ لا يعلمه البتقء إلا أن يُعْلَّمَ بو» أو يُجْعَلَ له طريقٌ إلى العلم 
عد اوططات على لمات جا كقح يرن الول عا رجات عاك لماه 
أولا؛ كعلمه بما تحت رجليه» إل أن مغيبه عنه تحت الأرض بمقدار 
شبر؛ ؛ وعلمه بالبلد القاصي عنه. الذي لم يتقدّم له به عهد. فنضلا 
عن علحةديها فى المنيرات: وما في البحارء وما في الجنّة أو النّار 


10 ابن ابح يعلى 11427 0ه 

(؟) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل؛ مصدر سابق» (ه//81؟). 
فو الشاطبي » مصدر سابق» (5؟/84١1").‏ 

62 الشاطبي» مصدر سابق» .)"1١9/95(‏ 


الكضة - 45 لال 


٠. |‏ متشرصقي_ 8م 
على التفصيل. فَعِلْمُهُ بما لم يُجعَل له عليه دليلٌ غيرُ ممكن)”"' . 
ويدخل في هذا القسم ‏ الأخير ‏ أغلبُ مسائل الاعتقاد؛ فلا تُعْلَمُ إلا 
عن طريق الخبر؛ إذ لا يُمكن للعقول أن تستقلٌ بمعرفة هذه المسائل» 
لولا مجيء الوحي بهاء وبأدلّتها العقليّة. وما على العقل إلا فهمُها 
وتدبرها. 
«وأيضاً فإنَّ كثيراً وو عاتن الاعتقاد ‏ بعد معرفتهاء والعلم بها عند 
العقول ‏ لا تُذْرِكَ العقولٌ حقيقَتها وكيفيّاتها»”" . 
ومن الأمثلة على ذلك: 

6" الروح. الخنى نميه من فدارك العقل؛ لذلك لما ساألت يهود 
رسول الله كله عنهاء لم يبيّنْ لهم ماهيّتهاء بل قال: هي من أمر 
وس 


فقد أخرج الإمامان البخاريّ ومسلمٌ في صحيحيهما"” أنَّ اليهود مرّوا 
برسول الله كه وهو متّكىء على عَسِيب» داك يعقهم البعمن : سلُوه 
عن الروح» فسألوه. فأمسك رسول الل كك فلم ب يرد عليهم شيئاً: 
حت نزل عليه الوسيي #وَيسَلُونك عن الروج ص ارو مِن 3 شير رق وما 
أوتبشر م العا إل ليلا 4 [الإسوّاء: 48]. 
فهذه الروح التي تُوجد فيناء والتي توصف بصفات متعدّدة؛ منها: 
الوجودء والحياة». والقدرة. والسمع. والبصرء والصعودء والنزول. 
وغير ذلك. وهي مخلوقةٌء ومع ذلك فالعقول قاصرةٌ عن معرفة 
كيفيّتهاء وتحديدها؛ لأنّهم لم يَكناهَدوا للها تظيواء كما قال شيخ 


6 الشاطبي» مصدر سابق»؛ ,)31١9  "14/9(‏ 

(0) ابن حسن» مرجع سابق» .)178/1١(‏ 

فر صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب: «ويسألونك عن الروح». وصحيح مسلمء 
كتاب صفات المنافقين» باب سؤال اليهودٍ النبيّ كك عن الروح. 


0 0 ا 


العقل , تعريفه. منزلته.ء محالاته ومداركه 


الإسلام كْلَنْهُ : «والئّاس لما لم يشهدوا لها نظيراء عَسْرَ عليهم التعبير 
عن حقيفق”: با 3 


18 أما عن صفات الله كق. فللعقلٍ دورٌ في تفْهُمِ معانيها؛ آنا بمو لنا 


010 
00( 
ف 
4 


نَعْتّبِرُ الغائت بالشاهد» فتبقى في أذهاننا قضايا عامّة كليّة ثم إذا 


كرحا بر عي ات اكبوف ورواح رح مير المديرى 
32> 
لماه د 


وما ختقيقة الضفات د وكيفيّاتها: فلا يُدركها العقل» مع أنه لا يحيلها؛ 
كه يدرك ما يفتقَرٌ إلى تصوره. 

ونحن لا نعلم كيفيّة صفات رينا كبك؛ «إذ العلمُ بكيفيّة الصفة يستلزم 
العلم بكيفيّة الموصوف. وهو فرعٌ لهء وتابعٌ له. فكيف تطالبني بالعلم 
بكيفيّة سمعهء وبصرهء وتكليمه» واستوائه؛ وأنت لا تعلم كيفيّة 
ذاته! . وإذا كنت تقرٌ بِأنّ له ذاتأ حقيقيّة ثابتة فى نفس الأمرء مستوجبة 
تعقاتك امال لا انلق 58 رع ا لت 
واستواؤه ثابتٌ في نفس الأمرء وهو منَّصفٌ بصفات الكمال التي لا 
يشابهه فيها سمع المخلوقين؛ وبصرهمء وكلامهمء. ونزولهم. 
وار وي 


لذلك 584 جاء رجل لو الإمام مالك , بن أنس لفن ؟ إهام دار الهجرة» 

فقال له: #آليَحَنُ عل الْمَرشٍ أسْتوى 462 (طه: 0]: كيف استوى؟ 
أطرَّقٌ الإمام مالك رايت وَعَلَبْهُ احضاو ثم رَفْعَ وأسقة وقال” 
«البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍِ أستوئ 4*9 كما وَصَفَ نفسّهء فلا يُقال: كيفّء 


ابن تيمية ) تفسير سورة الإخلاص»ء مدةقاصى ص ؟7١5.‏ 

ابن تيمية » شرح حديث النزول» 14ه.2 ص ؛١٠.‏ 

ابن ميةه 'الرالة الغدمر 5 8 اهو عن ان هاه 

الرخَضَاءٌ : عرق يغسل الجلد لكثرته . [الزبيدي . كدثاص (ه/؟"؟ ))]. 


افده - مس بسحي ل 


[ لماه 
و«كيف) عنه مرفوع. وقال للسائل : أنت صاحبت بدعة» وطلت من 
أصحابه أن يُخرجوه من مجلِسِه''. 


1 8 إنكار الإمام مالك نه على السائل» كونه أراد أن يحخوض 
بعقله» ما ليس فى متناول عقله؛ وهو إدراك كيفيّة الصفة؛ لأنَّ الربّ 
جل جلاله لا يُحيط به علما أحدٌ من حَلْقِهِ. 


*" - وكذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه من أمور الآخرة؛ كالجنّة 
ونعيمهاء والئّار وجحيمهاء وغير ذلك من المغيّبات. ليست من مدارك 
العقل.ء ولا في متناوله, مع أن العقل يقر بهاء ولا يحيلها. 
ولنأخذ على ذلك مثالا بنعيم الجنّة؛ فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عمًا 
في الجنئّة من المخلوقات؛ «من أصناف المطاعمء. والمشارب» 
والمناكح . والمساكن؛ فأخبرنا أنْ فيها لبنأء وعسلاء وحهراء وماء. 
ولحماء وفاكهة. وحريراء وذهباًء وفضّة» وحورأء وقصوراًء وقد قال 
ابن غنتاسن 18 + لبن فتن اتدتبا شق متنا:فى الضلة إلا 
الأل0 700 
أما الكيفيّة» فمختلفة» ولا طاقة للعقل في إدراك كيفيّة هذا النعيم 


ا لمقيمء الذي أعدّه الله للمتّقين» مع أن وجوذه لا يتعارض معه 

15 

«ونحنٌ إذا تدبّرنا عامّة ما جاء فى أمر الدين؛ ‏ من ذكر صفات الله 
ص وما ل الخاصن باعتقاده. وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه 
بيلهم» ونقلوه عن سلفهمء أل أن أسئدوه ل رسول الله دِيم ؟ فبوة- د كر 


010 البيهقي» #الكقاهب (1/5ا” 0ن ح4855. ووصف الإمام الذهبي في كتابه 
«العلرّء 88١ه.‏ ص 2١١"‏ هذا الإسناد بأنّه صحيح. وقال: «هذا ثابتٌ عن مالك». 

(9) أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره» مصدر سابق» .)5١1١/١(‏ 

0106 اين تنمنة ال مثالة التدمر 4 مدن ارق قن 13: 


الل سحام المهضة 


2 العقل. تعريفه : منزلته. محالاته ومداركه 


عذاب القبرء وسؤال الملكين» والحوضء والميزان» والصّراط» وصفات 
اسم رسفات: الثاي: وقفنيه ايفين افنيها د افو لذ ترك كنفانقها 
بعقولناء وإِنّما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها. فإذا سمعنا شيئاً من أمور 
الدين» وعقلناهء وفهمناهء فلله الحمد فى ذلك والشكرء ومنه التوفيق. وما 
لم يمكنًا إدراكه وفهمه. ولم تبلغه عم لناء آمئًا به وصدقنا. 0 


وهذا راجع هم إلى أن نصوص الكتاب والسَّئّة لا تتعارض مع العقل 
ادر 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 18/اه): «فيأخذ المسلمونَ جميعَ 
دينهم من الاعتقادات» والعبادات؛ وغير ذلك من كتاب الله» وسنَةِ 
رسولدة ون 330 عليه بيلق الأقة باقعا , بيسن ول كارن لعفن 
الصريح؛ فإِنّ ما خالف العقل الصريح فهو باطل. وليس في الكتاب والسْئ 
والإجماع باطل. ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناسَي) أو يفهمون 
منها معنى باطلاء فالآفة منهمء لا من الكتاب والسُئّة»”"' . 


وإذا كان كذلكء فإنَّ العقل مُطالَتٌ بالتعام للنص الشرعيٌ المبريح ١‏ 
ولو لم يفهمهء أو يُذْرِكِ الحكمة التي فيه؛ لأنّ الشارع نصّ على كل ما 
يَعْصِمٌ من المهالك نضا قاطعاً للعذرء فلا حيجة لأحدٍ بعد بيانه» كما ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8الاه). مستدلاً على ذلك بآيات ككيرة 
منها(” : قوله كيك : «رنًا كات أنه لجل حزما عد إذ هديق حَق رت 


هر نا يتَْْ4 [القرنة: 011٠١‏ وقوله سبحانه وتعالى: ألم كلك لك 


0 سأر سل سا ل تر 44 م" اس ص 3 
7 وَأْمَمْتَ عل نعمجى وَرَضَينَتَ كم الإسلم دِيئا* [المّائدة: 21 وقول أبى ذر 
الغفاري طلفله : «لقد تكن رسول اللّه علد وما يَتَقَلَبٌ في السماء طائزء إلا 


غ2 السيوطى ١‏ ككلااه, ص ؟185. 
6 ا ثيمية ) مجموع الفتاورى. مصدر سابق » ١/1١‏ 9غ), 
فو ابن تيمية ) درء تعارض العقل والنقل؛ مصدر سابق ؛ 1 لقف - 


الئصة ب 


[ ماه 
ذكن اتنا من ماني 7 وقول سلمان الفارسيّ ه حين قيل له: قد عَلْمَكم 
نبيكم كل شىء حتى حت الا" فمَال: «أجل ؛ لقد نهانا أن نستقبل القبلة 
لغائطٍ أو بولٍء أو أن نستنجيّ باليمين» أو أن نستنجيّ بأقل من ثلاثة 
أحجار» أو أن ستنئجي بر جيع أو بعظم)” . 

فهل يُعقل أن يُعلّمهم كلل هذه الأمورء ويُهمل ما كان أعظم منها؟! 

واللتجوات 2-7 بوفى :هذا وليل على أنه كللة ترك امه غيلن. قل 
البيضاء. فوجب الامثال لأمره والانقياد لحكمه . 


وعلينا أن لا ننسى أن أوَلَ ذنب عُْصِيَ الله سبحانه وتعالى به كان سببه 
عدم الامعكال لأمر الله كب ؛ وذلك حين 0 اللّه 0 وتعالى إبليس 
وناك تصيوة د لآدم تاق : «وإِد 5 لما لِلْمَلبكةَ أ , دنا دادم فسحدواأ لَه إبليس » 
[البَقَرَة: 4 الإسراء: 5١‏ الكهف: 50, طه: 0]115 لم يمتثل الأمر؛ فكان أوّل مَنْ 
قاسّ”*', إذ 07 إلى عقلِهء فلم يهدِهٍ إلى السبب الذي لأجله يسجد الفاضل 
ار 10 عل 52000 ا 


وهذه أوّل شبهة وَقَحَتْ فى الخليقة؛ كما قال الشهرستائى 2 (ت 548ه): 


«اعلّم أن أوّلُ شبهةٍ وقعت في الخليقة: شبهة إبلِيسٌ لعنه الله. ومصدرها 
استبداده بالرأي في مقابلة النضصّ» واختياره الهوى في معارضة الأمرء واستكباره 
بالمادة الت خلقٌ منها ؟؛ وهى الثاني على مادة آدم تلو ؟ وهى الطب . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 25١14785 ,)51١١/8(‏ مسند «أبي ذر الغفاري». 

إفة أئ: حتى آداب قضاء الحاجة؛ كما هو واضح من تفسير سلمان ذك . 

(') صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب الاستطابة. 

0ع ابن تيمية؛ مجموع الفتاورى» مصدر سابق» .)"٠١/5(‏ 

(©) هو محمّد بن عبدالكريم» أحد أئمة الأشعريّة. له تصانيف. منها: الملل والنحل» 
ونهاية الإقدام. توفي سنة 549ه. [الذهبي» السيرء مصدر سابق» (585/5؟ - 3848)]. 

() الشهرستاني» /الا9ام,؛ ص .١15‏ 


الس التضة 


العقل. تعريفه. منزلتهء محالاته ومداركه 


فما أخبرنا عنه الله وك فى كتابه. أو على لسان رسوله ككل آمَنَا به 
و2111 روهش كك كه يمن اأبر الحتي ن نسل زلف ذاكد اله يدانه 
وتعاني: واستفتاؤة وضفاته ده لم نشغل عقولنا في البحث عن كيفيته. 
أو تكلقنا لا قدد غلا لأن عقول البشر لا تستقل بمعرفة أصول الدينٍ 
على سبيل التفصيل ؛ ٠‏ لعَجزها وقصورهاء ولو كانت تستقلٌ بمعرفة ذلك. لما 
أرسل الله الرُسلء وأنزل الكتبّ. 


يقول السفارينى27 (ت 188١1ه):‏ الو كانت العقولٌ مستقلّةَ بمعرفة الحقٌ 
رأحكانيه كانت التي فاق على الئاس قبل بَعْثِ الرّسل» وإنزال الكتب. 
واللازم باطل بالنص: #وما 06 معبين 0 20 رَسُول"» [الإسرّاء: »]١6‏ فكذا 
الملزوم»” 3 


لكن ليس النفي على إطلاقهء بل نقول: لا تستقل العقول على سبيلٍ 
التفصيل. أمّا على سبيل الإجمال؛ فإنّ الله سبحانه وتعالى فَطَرّ الخلقّ على 
ِلَةِ التوحيدٍ : 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8الاه): «.. الله سبحانه فوق 
مخلوقاته» عال عليها؛ قد فَطَرَ الله على ذلك العجائزء والأعراب» والصبيان 
في الكُتّابء كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى... والرّسّل بُعِتُوا 
بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها» ". 


والله سبحانه وتعالى قد وَهَبَ عباده عقولاً يهتدون بها إلى الحقٌ. 


)١(‏ هو محمّد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبليّ. شِيخٌ» إمامُ» صاحب التآليف 
الكثيرة. ولد بقرية «سفارين» من قرى «نابلس» سنة 5١١١ه»ء‏ وتوفى سنة 88١١ه.‏ 
[الزركلي»ء مرجم سابق» (540/5)]. ْ 

.)٠١9/1١( ءه١5٠١٠8 السفاريني.‎ )0( 

(6) ابن تيمية» الجواب الفاصل» مجلة البحوث الإسلاميّة» ع9؟2: ص 5١”‏ 


القع > بسحا ]ا 


مدو 


والوصول إلى الحقٌ يُمكن من طريقين؛ طريق الوحي. وطريق التجربة 
التي تجمع بين الحس والعقل . 

وقد أشار القرآن الكريم في غيرما آية إلى الطريقة الثانية»ء ومن ذلك 
وول ناته وتعابى ” <أمرّ سير فى الأرضٍ َنظروا كُنْقَ كانت عَلقبَةُ 


592 2 الي 


لنِينَ من لهم َدَارٌ. الأخرو عر زرك أتنزا أفلا سيره 4 ارقي باد 

«فبالسير في الأرض تتكوّنٌ الصور الحسيّة لآثار السابقين؛ من خراب 
الدياره ودروس العمّارء بعد أن كانوا أكثر قوَّءٌ وجمعاً. وهذا هو عطاءٌ الحسٌ» 
ثم تأتي مهمّة العقل؛ وذلك بالنظر في هذا العطاء الحسّي؛ فيفحصه مرنّباً له 
ورابطاً لأجزائه بعضها ببعض؛ يقيس الغائب على الشاهدء ويُلحق الشيءَ 
بنظيره» والفرعَ بأصله». والملزوم بلازمه» إلى غير ذلك من الأعمال العقليّة» ث,ّ 
يخرج بالنتيجة؛ وهي صلاح الدار الآخرة؛: وتقديمها على الدار الفانية»'' . 

وهكذا تبدأ معطيات ا د و 
والبصرء ونحوهما » ويبدأ العقل بأداء دوره ف في التفكر فيهاء إلى أن ينتهي 
إلى نتيجة تهديه إلى الح. 

وبهذا ينّضح أنَّ الشريعة الإسلامية لم تُهْمِلٍ العقلّء ولم تلغ دورّه» 
ولم تأمر أتباعها 0 وعدم تشغيلِهِء كما فعلت باقى الديانات المحفة» 
التي كانت تأمرٌُ أتباعها بالتسليم الأعمى . 

فالحمذ لله الذي هدانا 1 الدين» وحَِعَلَنَا من أمَّةَ محمّدٍ سيّد الأنبياء 
والمرسلين. 

وصلّى الله على نبيّنا محمّدِء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


نل ادن يدل 


فهرس المصادر والمراجع 


الآمدي. على بن أبي علي بن محمدء (888١ه)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام. 
3 

الإمام أحمدء أحمد بن محمد بن حنبل» (41١ه ‏ 14194#م): مسند الإمام 
أحمد بن حنبل» بيروت: المكتب الإسلامي. 

الإمام أحمدء أحمد بن محمد بن حنبل» (5:8١ه‏ - 1988م). مسائل الإمام 
أحمد. رواية ابنه عبدالله» بيروت: المكتب الإسلاميّ. 

الأصفهانىء. عبدالله بن محمدء (08٠5١ه2ء‏ الذريعة. القاهرة: مكتبة التوعية 
الإسلاميّة. 

الألباني.» محمد ناصر الدين» (508١ه‏ - 1988م), صحيح سنن الترمذي. 
الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

الألباني؛ محمد ناصر الدين» (408١ه ‏ 14988م)2» صحيح سنن أبي داودء 
الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

الألباني» محمد ناصر الدين» (408١ه‏ - 1188م). صحيح سنن ابن ماجهء 
الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

امرؤ القيس». (٠4١ه ‏ 198#م)» ديوان امرىء القيس.» بيروت: دار الكتب 
العلميّة. 

اه إبراهيم الف ورفاقه. (997١ه‏ - 1917م)2 المعجم الوسيط. بيروت: 
مقية"الرسالة: 

البخاري» محمد بن إسماعيل» (0٠1١ه).؛‏ الجامع الصحيح «صحيح البخاري». 
القاهرة: المطبعة السلفية. 

البغدادي. الخطيب» (د.ت.)) تاريخ بغداد.» بيروت: دار الكتاب العربي. 
البيهقي؛ أحمد بن الحسين؛ (51١ه ‏ 199م)2 كتاب الأسماء والصفات». 
جدة: مكتبة السوادي. 


القضة - 777 »ل 


مدو 


الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سورةء. (98١ه‏ - 19078م), الجامع الصحيح. 
المعروف ب «سنن الترمذي»» القاهرة: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليمء (408١ه‏ - 1988م)» بغية المرتاد في الرد على 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية» المديئة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» (408١ه‏ -194870م)2 تفسير سورة الإخلاص» 
القاهرة: دار الريان للتراث. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» (١٠4١ه).,‏ الجواب الفاصل بتمييز الحقٌّ من 
الباطل؛ الرياض: ضمن مجلة البحوث الإسلاميّة؛» ع79. ص ولا؟ 1". 

أبن تيمية» أحمد رخ عبدالحليم» (946ه 4وام)ء درء تعارض العقل والنقل . 
الرياض : جامعة الإمام محمّد بن سعود. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليمء (05٠4١ه ‏ 1986م)» الرسالة التدمريّة. الرياض : 
شركة العبيكان. 

ابن تيمية؛ أحمد بن عبدالحليمء (4١41١1ه-19948م),‏ شرح حديث النزول. 
الرياض : دار العاصمة. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» (405١ه).»‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية» مكة المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليمء (404١ه ‏ 19868م). النبوّات». بيروت: دار 
الكتب العلميّة. 

الجوهري» إسماعيل بن حمّاد. ١ه‏ - 1988م الصحاح ء (5ن): 

ابن حجرء أحمد بن علىي. (05٠4١ها)ء‏ تقريب التهذيب. حلب: دار الرشيد. 
لحربي» إبراهيم بن إسحاق» (4:6١ه‏ 1986م). غريب الحديث. جدة: دار 
المدني. 

ابن حسن» عثمان بن علي. (417١1ه-1145م)2‏ منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل السئّة والجماعة. الرياض: مكتبة الرشد. 

ابن خلكان» أحمد بن محمدء (د.ت)ء وفيات الأعيان» بيروت: مطبعة الغريب. 
أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني» (788١ه ‏ 1959م): سنن أبي داود. 
بيروت: دار الكتب العلميّة. 


قم 5 - الحعضة 


العقل. تعريفه, منزلتهء محالاته ومداركه 


ابن أي الدنياء عبدالله بن محمد بن عبيد» (4094١ه‏ - 984١م)2‏ كتاب العقل 
وفضله. الرياض: دار الراية. 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» (5407١ه ‏ 1985م)2. سير أعلام النبلاء؛ 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان: (84١ه‏ - 14358م)» العلوّ للعليَ الغفَار 
بيروت: دار الفكر. 

الرازي؛: محمد بن أبي بكرء (19101م)»: مختار الصحاح. القاهرة: دار المعارف. 
الزبيدي» محمد مرتضىء. (105ه)» تاج العروس وجواهر القاموس» بيروت: 
مكتبة الحياة. مصور عن ط١‏ بمطبعة الخيرية الجمالية بالقاهرة. 

الزركلي؛ خير الدين. (1985١م).‏ الأعلام» بيروت: دار العلم للملايين. 
الزمخشري؛ محمود بن عمرء (5:9١1ه19884م)»‏ أساس البلاغة؛ بيروت: دار الفكر. 
السفاريتي: محمد بن أحمدء (406١ه‏ - 114868م). لوامع الأنوار البهيّة وسواطع 
الأسرار الأثريّة. الرياض: مكتبة أسامة. 

السلمي؛ أبو عبدالرحمن» (0٠58١ه)2‏ طبقات الصوفيّة. القاهرة : مطابع الشعب. 
السيوطيء؛ جلال الدين» (55١ه‏ - 1447م)2 صون المنطق والكلام عن فنْ 
المنطق والكلام . بيروت: دار الكتب العلمية. 

الشاطبي» إبراهيم بن موسىء (408١ه‏ - 19868م): الاعتصامء بيروت: دار 
المعرفة. 

الشهرستاني»: محمد عبدالكريمء (/1817م)»: الملل والنحل» بيروت: دار الفكر. 
الشوكاني, محمد بن علي. (1787١ه ‏ 1454م)2 فتح القدير الجامع بين فنّي 
الرواية والدراية من علم التفسيرء القاهرة: مكتب ومطبعة البابي الحلبي. 

الطبريء محمد بن جريرء (؟5417١ه‏ - 1947م). جامع البيان في تأويل آي 
القرآن» المسمّى «تفسير الطبري»» بيروت: دار الكتب العلميّة. 

الطوفيّ» سليمان بن عبدالقوي؛ (5419١ه‏ - 1148م)), شرح مختصر الروضة. 
الرياض: توزيع وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

ابن عبدالبرء يوسف بن عبدالله. (194١ه ‏ 1978م)4 الاستيعاب في أسماء 
الأصحاب» بيروت: دار الفكر. 


ال-1 


مدو 


ابن عبد ربهء أحمد بن محمدء (04٠4١ه ‏ 1447م العقد الفريدء بيروت: دار 
الكتب العلميّة. 

ابن عقيلء علي بن عقيل» (١47١ه‏ - 1944م)2 الواضح في أصول الفقه. 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 

الغزالي؛ محمد بن محمدء (405١ه-‏ 1185م)2 شرف العقل وماهيتهء بيروت: 
دار الكتب العلميّة. 

ابن فارس» أحمد بن فارس». (40١ه)2‏ اللفيف في معرفة كل معنى لطيف. 
القاهرة: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي. 

ابن فارسء أحمد بن فارس». (889١ه)؛‏ معجم مقاييس اللغةء القاهرة: مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي. 

الفيروزابادي؛ محمد بن يعقوب. (409١ه ‏ 19148#م)2, بصائر ذوي التمييز في 
لطائف الكتاب العزيز.ء بيروت: المكتبة العلميّة. 

الفيروزأبادي» محمد بن يعقوب. (401١ه ‏ 19487م)»2 القاموس المحيط. 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 

ابن قدامة المقدسي» عبدالله بن أحمدء (405١ه-‏ 1184م). روضة الناظر وجنّة 
المناظرء مع شرحها نزهة الخاطر العاطرء الرياض: مكتبة المعارف. 

ابن قدامة المقدسي» عبدالله بن أحمدء (405١ه ‏ 1185م)2 المغني, القاهرة: 
دار هجر. 

الكلوذاني؛ محفوظ بن أحمدء (405١ه ‏ 1988م)» التمهيد في أصول الفقه. 
مكة المكرمة: جامعة أم القرى «مركز البحث العلمي». 

الماوردي» علي بن محمد بن حبيب». (507١ه ‏ 19417م)ء أدب الدنيا والدين, 
مكة المكرمة: دار الباز للنشر والتوزيع. 

المحاسبيء. الحارث بن أسدء (405١ه ‏ 1945م): شرف العقل وماهيتهء 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

مسلم بن الحجاج النيسابوري. (11/4ه ‏ 1165م), صحيح مسلمء بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 


لس سج الكضة 


العقل . تعريفه. منزلتهء محالاته ومداركه 


النابغة الذبياني؛ زياد بن معاويةء (8٠84اه ‏ 19484م)ء ديوان النابغة» بيروت: دار 
الكتب العلميّة. 

النحلاوي»؛ عبدالرحمن: (849١ه ‏ 1974م)» أصول التربية الإسلاميّة وأساليبها 
في البيت والمدرسة والمجتمعء دمشق: دار الفكر. 

الهيتمي؛ ابن حجرء (د.ت.)؛ الزواجر عن اقتراف الكبائرء القاهرة: مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي. 

ايوق اب 15 5-6 (د.ت.)» طبقات الحنابلة» بيروت: دار المعرفة. 


